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Welatê Me - زكریا السقال: السوري مازال یعیش تعایشاً جمیلاً بین إخوته
الكرد.. والنظام نجح بجرّنا للمعركة التي یریدها

welateme.net/erebi/modules.php

حاوره: عمر كوجري
قال المعارض السوري والباحث والكاتب زكریا السقال في حوار خاص مع

صحیفة « كوردستان» الأخوة الكرد الذین عاشوا، وتعایشوا مع الهم السوري
والاستبداد السوري على ید نظام مستبد واستثنائي لیسوا خارج معادلة الهزیمة
والمرض، فالكرد شعبنا ومهزوم مثلنا ومبتلٍ بنفس الأمراض والمكابرة مثلنا

ومنقسم مثلنا، والكل یعي انقسام القرار الكردي الذي ینعكس على القرار
الكردي بدولة تؤمن حقوقه وذاته، وتصون ثقافته وتراثه ولغته وطموحات

وكرّر السقال كلاماً قاله قبل أربع سنوات وهو مقولة أن النظام سقط سیاسیاً وأخلاقیاً قائمة حیث لم یشهد التاریخ سقوطاً أخلاقیاً
وسیاسیاً مثل الذي جسّده نظام الطاغیة العائلي الوراثي الذي جسد بكل وقاحة، الأسد أو نحرق البلد!!

 

 

وفیما یخص موقفه من الثورة السوریة، أكد أنه لا یمكن الحدیث عن فشل الثورة، الذي فشل وتخاذل هو عقل وسلوك لحفنة
استولت على القرار الوطني ورهنته للقوى الخارجیة، والدخول للجنة الدستوریة هو قفز وتخلٍّ عن سیاق وأحلام وأماني الشعب

بحكومة انتقالیة تعد دستورا وانتخابات وبناء مؤسسات وطنیة. 
حول هذه المواضیع، كان الحوار التالي مع السید السقال: 

  

* قلتَ منذ العام 2014 إن النظام سقط منذ بدایة الثورة، وبشكل مریع أخلاقي وسیاسي، ولكنه للآن مستمرٌ رغم كلّ محاولات
إسقاطه، ماذا تقول الآن؟ 

بهذا المعنى، أعتقد مازالت المقولة قائمة، حیث لم یشهد التاریخ سقوطاً أخلاقیاً وسیاسیاً مثل الذي جسده نظام الطاغیة العائلي
الوراثي الذي جسد بكل وقاحة، الأسد أو نحرق البلد  وها نحن نشهد لیس سقوط البلد الوطن بل تدمیره وتشرید أهله واستجلاب كل

قوى المصالح والمطامع للبلد، حیث فقد السوریون شعباً ونظاماً وطنهم، وأصبح رهینة المصالح والتناقضات الدولیة والأقلیمیة. 
 

* العدید من المراقبین السیاسیین استبعدوا الهجوم على ادلب، لكنها الآن تحترق بنیران النظام والطیران الروسي والعالم
یتفرج، كیف السبیل لإیقاف هذه المذبحة؟ 

كم قلنا بُعید فقدان السوریین لقرارهم الوطني، وتذرر بنى المعارضة وارتهانها للسیاسات الدولیة المتناقضة، وخاصة السیاسة
الروسیة الضامنة والمتعهدة لجر السوریین لمنطق استسلامهم، بعید القفز على القرارات الدولیة، جنیف، وتمزیقهم بمنصات،

سوتشي، أستانة، وكسب تحالف إیران وتركیا والخضوع لشروط الراعي الكبیر، أمریكا الضامن لساسة الشرق الأوسط الجدید،
وتعهد أمن أسرائیل برزت تناقضات مازالت تشكل خطراً یدفع السوریون به دماءهم وقراهم ثمناً لتنفیذ هذه السیاسات

والتناقضات، وبهذا تُدمّر إدلب باسم القضاء على الإرهاب والنصرة، وكل القوى الإسلامویة، فالخطر أیضاً یواجه شرق الفرات،
والأخوة الكرد في الشمال كیما تنفذ السیاسة التركیة الأردوغانیة مصالحها، وتكون شریكاً مستقبلیاً بسوریا الجریحة، وهذا یتوقف

على الراعي الأمریكي للشمال الذي سیكون المشرف والضامن لإنشاء سوریا الهشة المتقاسمة بین هذه الدول المتنفذة بالقرار
السوري وستكون إیران اضعفهم حیث مطلوب تقلیص نفوذها وتحجیم قواتها، هذه المعادلة التي تشمل ریف حماة وإدلب لا تنتهي

دون تحدید النفوذ والأدوار بمستقبل سوریا  الجریجة المثكولة، التي سرقت وغربت ثورتها. 
 

*هل الهجوم على ادلب تم بالتنسیق مع تركیا، مقابل أن یغضَّ النظامُ وروسیا عینهما عن اجتیاح تركي محتمل في شرقي

الفرات؟ 
أكید هناك تنسیق تركي روسي، وهنا الحدیث عن النظام یكون مجازاً، فالنظام أصبح، زنبرك وصمام أمام الترتیب، بمعنى ضعف
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النظام الذي ینتظر حتفه، ولكن بترتیب سوریا كدولة فاشلة تتقاسمها مصالح ونفوذ دول عالمیة وإقلیمیة، أما الهجوم في شرق
الفرات فهو أمر غیر محسوم وخاضع لترتیبات أمنیة بالجوهر سیكون أمن تركیا ومناطق آمنة تركیة كما یحكى عن جیش من

العشائر بخط أمن یتوافق علیه، بكل الأحوال مازال الوضع قائماً على التسویات والتنازلات من أطراف الصراع، وسیكون 
الشعب هو الخاسر الوحید. 

 

*خلال أكثر من ثماني سنوات، لم ینجح السوریون في إسقاط نظام الأسد؟ من یتحمّل هذا الوزر الكبیر؟ 

هذا السؤال الذي لا یحتمل المجاملة ولا المراوغة، حیث تتحمل قوى الثورة والعقل السائد جریمة التفكیر الهش والمریض بشكل
أساس، فقد انقسمت المعارضة منذ انطلاق الثورة بین مراهن على النظام، ومراهن على الغرب والخارج، وترك الشارع وحیداً
مستفرداً، الأمر الذي سمح للإسلام السیاسي والأموال المشبوهة بالتسلُّل وتدمیر سیاق الثورة وتذریر كل محاولات بناء برنامج

وطني یحتضن الشعب، ویحمي مسیرته، ویجسّد مطالبه، لا یمكن هنا الحدیث عن موازین قوى، فلم تقدم قوى الثورة تجربة قابلة
للدراسة حتى لو هزمت سوى الاجترار والارتباط وتذریر بنى المجتمع السوري، الأمر الذي  نراه الآن فقدان أداة سوریة وقرار

وطني سوري، هل انتهى الأمر؟  لا، فالسوریون مصرّون على ثورتهم والسیر لأحلامهم، لكن الطریق طویل، ولن یختصر إلا اذا
تجاوزنا هذه الذوات والأدوات المهزومة المریضة. 

 

*الكثیر یقولون إن المعارضة السوریة لم تكن بمستوى جراح السوریین، ولم تستطع أن تمثلهم، لهذا للآن الجرح السوري
راعف. 

كما قلنا سابقاً لم تكن، بل كانت سبب تذررهم وتشتیت جهودهم وتفرقتهم، ومازال الأمر قائماً، حیث تفشل كلّ المبادرات، وتكثر
الأوراق والترّهات، وكلها خارج سیاق الفعل والحضور. 

 

*هل صحیح أن النظام اقترب كثیراً من السقوط لولا الدعم الروسي بكل أشكاله وصنوفه؟ 

هذه المقولة هي الصحیحة، فالنظام سقط، ولكن الإرادة الدولیة التي تهتم بمصالحها والتي لا تهتم بأي نظام خارج مصالحها
وشركاتها وأسواقها ونفوذها، لم تجد هذا البدیل، حیث فشل السوریون بتحقیق معادلة وإیصال رسالة للمجتمع الدولي. أصبحت كل

مصالحكم عندي، وانتهى النظام حیث لیس المطلوب محاربة العالم بقدر ماهو اقناع العالم بأن النظام انتهى، وأصبح البرنامج
الوطني والقرار الوطني بید السوریین، ولكن عندما تذررت المعارضة، فالعالم أصبح مترفاً ومتبغدداً بتنفیذ سیاسته وخیاراته

كثیرة، حیث أن المعارضة مفرقة ومبعثرة ومریضة، والروس متعّهدون بوكالة دولیة، بمعنى الإرادة الدولیة وتحكُّم إسرائیل هي
التي أعطتهم هذا الدور الذي مازال مراقبا ومدروساً. 

 

*عواصم عربیة عدیدة تترقب لفتح سفاراتها، وبعضها بدأت بالفعل، هل یعود «تنظیم الأسد» من جدید، ویُعاد تدویره، بعد كلّ

الجرائم البشعة التي ارتكبها بحق السوریین؟ 
هذا أكید، فهذه العواصم أنظمة مرتبطة، وكل مصالحها مع الغرب، ولا ترید ثورات على العكس، فتاریخها هو تاریخ تمهید
وتطویع لكل المشاریع التي تطوّب، وتطوّع المنطقة للغرب ومصالح الغرب، وهذا بسیادة الاستبداد والفساد وغیاب الدستور

والقضاء والعدالة، الحدیث موجع ودامٍ عن سحق المواطن والشعوب بالمنطقة من قبل هذه الأنظمة، وكلنا نرى كیف تنتظر ایة
اشارة انفراج كیما تعید علاقاتها وطیرانها وشركاتها للنظام. 

 

*یرى البعض أن فتح مقر أو مكتب للائتلاف السوري المعارض في ریف حلب هو إعلان تقسیم لسوریا، ما دقة هذا الكلام؟ 
سیاسة إحیاء الموتى، وطبعاً أحیاء بما تعني إرادة الآخر، فهذه الخطوة المتأخرة كثیراً  كثیراً ، لم تأت بإرادة وطنیة بل بإرادة
دولیة وتحدیداً تركیا كیما یكون تدلیس الفشل والعجز والتفریط، بكلّ الأحوال الشعب الذي یعاني یومیاً الجوع والتشرید والقتل
واستباحة تبین سخف هذه الخطوة المتأخرة والممیعة عن الخطوة الأساس وهي الإقرار بالهزیمة والفشل، والدعوة للقاء وطني

لمناقشة الاستباحة والدمار السوري أرضاً وشعباً، هذا ما یجب أن یكون لا غیره.  
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*ألا تعتقد أن المشاركة في اللجنة الدستوریة المقترحة من قبل روسیا هو اعتراف بفشل الثورة؟ بمعنى أن الدستور سیكتبه
الاقویاء، وهم النظام وروسیا لا الشعب السوري. 

لا یمكن الحدیث عن فشل الثورة، الذي فشل، وتخاذل هو عقل وسلوك لحفنة استولت على القرار الوطني ورهنته للقوى الخارجیة،
والدخول للجنة الدستوریة هو قفز وتخلٍّ عن سیاق وأحلام وأماني الشعب بحكومة انتقالیة تعد دستور وانتخابات وبناء مؤسسات

وطنیة، بكل الحالات التاریخ قدّم الكثیر من الحكومات الفاشلة من حكومة باریس الأولى للكثیر ممن لم تحقق حلم الشعوب بالحریة
والعدالة. 

 

*هل للشعب السوري أصدقاء حقیقیون؟ بالمقابل أصدقاء النظام أوفیاء له، وساندوه لتثبیت حكمه. 

هذه المقولة أصدقاء حقیقیون، لا معنى لها بعالم الدولة الحدیثة عالم رأس المال والمصالح، وكلُّ حدیثٍ عن أصدقاء هو منطق
براغماتي، الكل یبحثُ عن مصالحه، ویتخلى عن كلامه وتعهداته بأول تناقض، ونحن نرى، ونشاهد لم یتقدم أحد لإیقاف الدم

والقتل السوري. 
 

*ماوضع المجلس الوطني الكردي في الائتلاف؟ ثمة من یقول إنهم مهمّشون وبعیدون عن مراكز القرار رغم أن كرسي نائب

رئیس الائتلاف من حصة المجلس. 
عندما نتكلم عن مجتمع مهزوم، فنحن نعمم، والأخوة الكرد الذین عاشوا، وتعایشوا مع الهم السوري والاستبداد السوري على ید
نظام مستبد واستثنائي لیسوا خارج معادلة الهزیمة والمرض، فالكرد شعبنا ومهزوم مثلنا ومبتلٍ بنفس الأمراض والمكابرة مثلنا

ومنقسم مثلنا، والكل یعي انقسام القرار الكردي الذي ینعكس على القرار الكردي بدولة تؤمن حقوقه وذاته، وتصون ثقافته وتراثه
ولغته وطموحاته، والمجلس یجسّد نفس الحالة السوریة بهذا المعنى، مقابل طرف أیضاً یمارس دیموغوجیا، ویتهرّب من دوره

ببناء البرنامج الوطني وتدعیمه وتحصینه، الأمر الذي یعتبر مهمة ملحة إعادة الاعتبار للحوار الوطني بین كل المكونات السوریة
لمستقبل شعبنا وحریته وكرامته وعدالة قضایاها. 

 

*بین الفینة والاخرى نسمع، ونقرأ تصریحات "عنصریة" بحق الكرد حتى من بعض قادة الائتلاف السوري، لماذا؟ 
هذا لیس مستغرباً، ولیس نافلا اذا اتفقنا على السائد وهي ثقافة الاستبداد والفساد المهزومة، فالسوري الذي مازال لغایة الآن یردد،
ویعیش تعایشاً جمیلاً بین اخوته الكرد، ویعرف ان أول مظاهرة انطلقت لتأیید درعا كانت من القامشلي عندما توهّج الشباب الكرد
وهم یهتفون "یادرعا حنا معاك للموت" هذا هو الشعب الأصیل وبنفس الوقت عندما سارع المثقفون للالتحام مع اخوتهم الكرد اثر
التعدي علیهم من قبل النظام بحادثة الملعب العام 2004 هذه هي عرى التوافق والتعایش التي یجب العمل علیها وتنمیتها، ونحن

نقرأ أو نقرُّ بأن النظام نجح بجرّنا للمعركة التي یریدها، وهي معركة تفرقة وعنصریة وطائفیة لتفتیت المجتمع، وتذریره كما غذى
الإسلام السیاسي مع دوائر استخبارتیة هذا البرنامج الذي یجب محاربته ومطاردة ثقافته، فلا یستاء الأخوة الكرد من المعتوهین

والسفلة. 
 

*الكثیر یرى أن سیطرة الاخوان على المعارضة السوریة أفقدها الدعم الدولي، هل هذا صحیح؟. 
النموذج الذي یدرس للبراغماتیة والانتهازیة هي مدرسة الإخوان المسلمین، حیث هم من یداهنون، ویتواطؤون، ویغدرون ، ناهیك

على ان الإسلام السیاسي هو إشكالیة قائمة امام تطور المجتمعات، حیث تسود الأوهام والخرافة والأسطرة، هم یسكنون التاریخ
ولا یقرأؤنه، فالتاریخ علم والدین علم ولا یمكن التقدم للأمام إلا بإرجاعه كحق ،، الدین ،، خاص یحترم بالقانون، ولكنه لا یسیًد،

فمنطقتنا هي تاریخ الأدیان وتشعُّب فرقها ومللها، لهذا على الإخوان والإسلام السیاسي أن یقتنع ان المستقبل للعلمانیة التي لا تلغي
الدین، ولا تسیده، ولكنها تعطیه حقه كمعتقد شخصي،  وعلینا أن نرى تاریخ الإسلام السیاسي الذي شوّه النضال، وأخرج ساحة
مثل مصر تعتبر من أهم أعمدة المنطقة من أجل شهوة السلطة والتسلط .على الإسلام السیاسي ان یذوب، وینخرط بالنضال من

أجل دولة حرة تعطیه حقه تلزمه واجباته. 
 

ل مؤقت، ومتى یمكن أن تخرج * كیف تقرأ الوجود التركي أو الفصائل المسلحة التابعة لها في عفرین، هل هو احتلال أم تدخُّ
هذه القوات من عفرین؟ 

عندما نحدد أن سوریا تخضع لاحتلالات خارجیة، فنحن لا نستبعد التركي ولا الإیراني والأمریكي والروسي، وطبعاً تفكك
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المعارضة وتقاعسها وأمراضها جعلها تكون أدوات للخارج، ولذلك طالبنا مرارا على ان یقال للأتراك عن الهم السوري ومعنى
ان تكون سوریا دولة وطنیة دیمقراطیة تصیغ تحالفات تهم مستقبل المنطقة وتركیا یجب ان تكون مهتمة بمستقبل المنطقة وجوارها

من أجل قاعدة ارتكاز بمواجهة اطماع العالم بالمنطقة والخروج من وهم امبراطوریة بمشروع ما ورائي سلفي  والتخلص من
حلفاء لا یعون طبیعة الصراع بأبعاده،  ویجب مواجهة تركیا من زاویة المصلحة المشتركة والنظرة  لمستقبل شعوبنا وتطور

مفاهیم الحداثة  والحریة والتنمیة وتكون  تركیا ملك لمواطنیها ومكوناتها. 
 

*الفصائل العسكریة المسلحة المدعومة من تركیا تقوم بممارسات فظیعة، وانتهاكات وسلب ونهب واختطاف وقتل، كیف یمكن
ردع هؤلاء عن هذه الاعمال؟ 

      لا اجتهاد  كثیر هنا، فالواقع یتكلم، ویعطي صوراً بشعة وفظیعة لما یواجهه المواطن السوري بكل الساحات والمحطات

وخاصة على أیدي التیار الأصولي الفاشي  الدخیل على الثقافة والسلوك الإنساني والسوري، ولا خلاص إلا بسیادة مظلة وطنیة
یتجسد تحتها بنى مقاومة تكون خاضعة للهیئة السیاسیة ومستقبلا تحت  السلطة التشریعیة الدستوریة التي  تخضع كل السلطات

للشعب من خلال القانون والقضاء. 
 

زكریا السقال: بروفایل 
-تولد: درعا- نوى- 1951 

-كادر ناشط ومعارض للنظام، مطارد 1982  نشط مع المقاومة الفلسطینیة في لبنان 
- غادر إلى ألمانیا عام 1990 حیث عمل بمجال الثقافة، وتابع نشاطه السیاسي بتفجر الثورة السوریة. 

-  ساهم بأكثر من موقع ومؤتمر من أجل إنجاز برنامج وطني یجمع المعارضة السوریة. 

- رشح للإئتلاف السوري المعارض عن الكتلة الدیمقراطیة وكان عضو الهیئة السیاسیة لدورتین انتخابیتین، استقال من  الائتلاف

عام 2017  -حالیا مستقل، یساهم بمجموعة من النشاطات.  
 ------------------ 

صحیفة « كوردستان»

 

 


